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الخصومات في الشعر الأندلسي إبان القرن الخامس الهجري

المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
 أما بعد:
 تناولت الدراسة الخصومات في الشعر الأندلسي إبان القرن الخامس الهجري انطلاقًا من أن الخصومة تؤسس لذات الفرد وتجسد لرأيه في الواقع وهي تكشف عمَّا ينطوي من رفض ضمني لظاهرة معينة فهي تستشرف إنسانية الإنسان وبهذا مثلت رسالة تواصل بين الذوات الإنسانية.
والدراسة لم تكن عملية إحصاء لأشعار الخصومة بل استقراء واستشراف للأشعار التي ضمت شعر الخصومة والبحث عن دواعيها وآثارها في الشعر الأندلسي.

ولم يكن عنوان البحث (الخصومات في الشعر الأندلسي....) من اختياري بل كان من اقتراح أستاذي المشرف الأستاذ المساعد الدكتور يونس طركي سلوم البجاري، وإن ما جذبني إليه هو اقتصاره على الشعر وابتعاده عن النثر والنقد معًا. 
وما لهذا العنوان من ارتباط بسلوك الانسان عبر العصور.
أما الصعوبات التي واجهت البحث فكانت تكمن في أن مادته الشعرية لم تجتمع في ديوان أو كتاب مستقل. مما حدا بيّ للعودة إلى دواوين الشعر الأندلسي المطبوعة والمحققة إبان القرن الخامس، فضلًا عما سبقه، ولم تكن أمات الكتب الأندلسية بعيدة عن متناول البحث كالذخيرة والقلائد والنفح وغيرها لاستقصاء ورصد النصوص ذات العلاقة بالدرس.

وقد أضاءت عدد من الدراسات والرسائل والاطاريح الجامعية الطريق لي لاسيما تلك التي اقتربت موضوعاتها من موضوع الدراسة (كالرفض في الشعر والفتن والحروب وأثر الحرب على الشعر والشكوى والاستعطاف والهجاء). ولفهم نص الخصومة الشعري تطلب الأمر مني أن استعين بكتب علم النفس والفلسفة والجدل.
ومن الصعوبات أيضًا أن موضوع البحث كان بكرًا لم تتناوله أقلام الباحثين بحدود ما أعلم. 

على الرغم من كل هذه الصعوبات الآنفة الذكر إلا أني استطعت تجاوزها بفضل الله ومنته عندما هيأ لي سبيل السفر إلى خارج العراق للاطلاع والحصول على المصادر والمراجع النافعة ومن تلك الرسائل التي أفادتني رسالة المناظرات الخيالية في أدب المشرق والأندلس للدكتورة رغداء مارديني، ولا أنسى التنويه بفضل ما وصل إليه العلم في مجال الانترنت إذ حول العالم إلى قرية صغيرة.
وقد اشتملت دراستي على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة أعقبتها قائمة بالمصادر والمراجع

أما التمهيد فدار حول مفهوم الخصومة لغة واصطلاحًا. والخصومة في الأدب القديم والحديث والخصومات الشعرية قبل القرن الخامس الهجري ودواعي الخصومات وأثرها في الشعر.
أما الفصل الأول فقد اشتمل على الخصومات الشعرية ذات الطابع السياسي، وأما الفصل الثاني فقد اشتمل على الخصومات الشعرية ذات الطابعين الثقافي والاجتماعي، وأما الفصل الثالث فتناول الدراسة الفنية ووقف عند اللغة والأسلوب والصورة الفنية والإيقاع الشعري وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج.

ومن المصادر التي أفادت البحث كتاب الدكتور عمر فروخ "تاريخ الأدب الأندلسي "وكتاب الدكتور جمعة شيخة " الفتن والحروب وأثرها في الشعر الأندلسي " ولا استثني كتابًا من الكتب الأخرى التي تم توظيفها في البحث فلكل منها كان له أهمية خاصة في جزء من مراحل البحث.
وقد لا تفي الكلمات أحيانًا في قضاء ديوننا تجاه الآخرين بل تقف خجلة أمام من يقتضي الحق اعترافنا بشكرهم وتقديرهم.
وأتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي المشرف الدكتور يونس طركي سلوم البجاري الذي تحمل معنى عناء الصبر بسعة صدرٍ وطيب خاطر لكل ما صدر مني من هفوات وكان نعم الأستاذ والأخ أشكره ثانية على عنايته العلمية العالية بالبحث فلولا علمه ودقته لما خرج البحث على ما هو عليه.
وأتقدم بجزيل الشكر والامتنان لرئاسة قسم اللغة العربية لما أبدوا من تعاون أبوي وأخوي جعله الله في ميزان حسناتهم وشكري وتقديري موصولا بالدعاء لعمادة كلية الآداب المتمثلة بالسيد العميد المحترم والسيد مسؤول الدراسات العليا، وعظيم شكري لهم كلهم إزاء ما عمّوني به من فضل وقفة في ما واجهني من محن و ما تعرضت له عائلتي جراء الأحداث التي أصابت بلدي العراق ومدينتي الموصل خاصة، وأخيرًا فإن هذه الرسالة عمل متواضع شمله النقص المصاحب لكل عمل إنساني أتطلع به شرف المساهمة في مسيرة الأدب العربي فإن كان ثمة قصور فهو مني وإن كان ثمة إجادة فبفضل الله سبحانه وتعالى والحمد لله الذي تفرد بالكمال. 
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